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 صور (عمان) – يستمد الفيلم الوثائقي 
شـــرعيته من الحياة نفسها، فالأيام هي 
التي تشـــكل مادتـــه الخـــام الأولى بما 
تحملـــه من أحـــداث يعود المخـــرج إلى 
وضعهـــا ضمـــن رؤاه الفنية بأســـاليب 
متعددة، لهـــذا فالفيلـــم الوثائقي يمُكن 
اعتباره عالما مصغرا، يتقرّر الطريق إلى 
رسائله بأسلوب مختلف مع كل مشاهدة 

جديدة.
وهـــذه الوســـيلة فـــي التعبير يعود 
تاريخهـــا إلـــى الأفـــلام الأولـــى التـــي 
صنعهـــا الإخوة لوميير عـــام 1895، تلك 
الأفلام التـــي قامت على فكرة تســـجيل 
الصـــورة المتحركة، أي التقـــاط اللحظة 
أمـــام  تقديمهـــا  وإعـــادة  الزمـــن  مـــن 
الجمهـــور، لحظـــات كانت حاســـمة في 
صناعـــة الســـينما، حيث كانـــت إعلانا 
بالانتقـــال إلى عصر الصـــورة المتحركة 
بعـــد أن فقـــدت الصـــورة الفوتوغرافية 
الدهشـــة التي قابلها بهـــا العالم لحظة 

حدوثها.

لكن الأفـــلام الوثائقية يمكنها أيضا 
أن تكون وســـيلة للحفاظ علـــى التراث، 
حيث باتت من الأساليب المتبعة لتوثيق 
عناصـــر ثقافيـــة ماديـــة وغيـــر مادية، 
ولحفظها من التلف والنسيان، وإضافة 
إلى ذلك باتت تمثل وثائق بصرية يمكن 
الاســـتفادة منهـــا بالاطـــلاع أو البحث 
والتثقيف والتعليـــم، وهو ما انتبه إليه 
مجموعـــة من الشـــباب العمانيين الذين 
استغلوا السينما الوثائقية في التوثيق 

للتراث.

حكايات من صور

يتواصل العمل في إنتاج سلسلة من 
الأفلام الوثائقية القصيرة بعنوان ”حكاية 
صوريـــة“ والتي توثق التاريخ الشـــفوي 
المـــروي من قبل كبار الســـن والمعاصرين 
عن تاريخ ولاية صور، وهي ضمن مبادرة 
شبابية من أبناء ولاية صور للحفاظ على 
تاريخ ولايتهم وعراقتهـــا، وقد تم إنتاج 

حلقتين من الحكاية.
وقـــال علي بن ناصـــر العريمي أحد 
الشـــباب المبادريـــن في العمـــل إن فكرة 
هذه المبادرة تمثل تجسيدًا لدور التراث 
الثقافـــي غيـــر المادي، وهـــي تهدف إلى 
حفظ التراث العُماني المروي من النسيان 
والسهو في خضم تسارع وتيرة الحياة.

ويعد إنتاج الأفـــلام الوثائقية، وفق 
العريمـــي، إحـــدى الوســـائل والأدوات 
التي تحقق حفظ هذا التراث المروي كما 
أنهـــا تعيد تصوير الأحـــداث التاريخية 
ســـهلة  بوســـيلة  البصريـــة  والذاكـــرة 
الاستفادة  ويمكن  والانتشـــار  التسويق 
منها كمرجـــع تاريخي موثـــق للأجيال 

القادمة.
يقـــول العريمـــي إن ”المبـــادرة تأتي 
تحـــت إشـــراف وزارة الثقافة والرياضة 
والشـــباب العمانيـــة ممثلـــة بالمديريـــة 
العامة للشباب ضمن برنامج ’يشهدون‘ 
حيث تركز السلسلة الوثائقية على إبراز 
الشخصيات المعاصرة وتوثيقها وإنتاج 
مـــادة علمية ومرجـــع تاريخـــي لتزويد 
والمهتمين  والكليـــات  المـــدارس  مكتبات 
والمختصـــين والعمل علـــى الحفاظ على 
في  المســـتخدمة  والمفردات  المصطلحات 
تلك الفتـــرة وتوثيق المعالـــم التاريخية 
الاندثـــار  قبـــل  الباقيـــة  والشـــواهد 

والنسيان“.

ويؤكد أن السلســـلة الثقافية تهدف 
إلـــى إنتـــاج 15 حكاية صوريـــة، يتم من 
خلالها التركيز على الجوانب التاريخية 
لمدينة صور والقصـــص والمعالم الأثرية 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  والحيـــاة 
والمصطلحـــات  والتقاليـــد  والعـــادات 
والطقوس التي تتفرد بها الولاية وأبرز 
الشـــخصيات التي أســـهمت في نســـج 

تاريخها.
ويوضح أن العمل يقوم على طاقات 
شباب الولاية وهممهم، كما قامت الشركة 
العُمانيـــة للنقل البحري ”أســـياد“ بدعم 
أربع حلقات من السلســـلة تتناول تاريخ 
صور البحري تأكيدًا على أصالة التراث 
البحري العُماني وريـــادة العُمانيين في 

الملاحة البحرية قديمًا وحديثًا.
ويمكن اعتبار هـــذه الوثائقيات من 
الأفلام التاريخيـــة التي تلتزم بالصورة 
الوثائقيـــة، وتجعل التاريـــخ ماثلا أمام 

المشـــاهدين ويمكن معايشـــته من خلال 
الصـــور الناطقـــة التي تقدمـــه بصيغة 
يؤســـس  مـــا  وهـــو  بصـــري“،  ”ســـرد 

للتاريخ المرئي أســـوة بالتاريخ الشفهي 
والمكتوب.

عمل فني احترافي

الحلقـــة  أن  إلـــى  العريمـــي  يشـــير 
الأولى من السلسلة تأتي بعنوان ”نزغة 
الشـــراع“ لتتحـــدث عـــن طريقـــة إعداد 
الســـفينة وتجهيزهـــا للإبحـــار وكيفية 
اختيـــار البحـــارة وتوزيـــع الأدوار ثـــم 
انطـــلاق الرحلة إلـــى الشـــمال باتجاه 

البصرة.
 أمـــا الحلقـــة الثانية فهـــي بعنوان 
”دورة البنديـــره“ وتتحـــدث عـــن تنقـــل 
الســـفن من البصـــرة باتجاه ســـواحل 
باكســـتان والهنـــد وصولاً إلـــى زنجبار 

وتتنـــاول البضائـــع والســـلع المتبادلة 
وأهـــم الموانئ التي ينـــزل فيها النوخذة 

الصوري.
عنـــوان  الثالثـــة  الحلقـــة  وحملـــت 
الهيـــكل  عـــن  وتتحـــدث  ”المجدمـــي“ 
الأدوار  وتوزيـــع  للســـفينة  التنظيمـــي 
وأهميـــة المجدمـــي على ظهر الســـفينة 
وآليـــة اختيـــاره، فيمـــا جـــاءت الحلقة 
الرابعـــة بعنـــوان ”رحلـــة المنجـــروف“ 
وتحكـــي عـــن رحلة نهـــر ســـيبورانجا 
وأهمية تجارة خشب المنجروف بالنسبة 
إلـــى الســـفن الصورية ومما أســـهم في 
بناء المنازل والتبـــادل التجاري مع دول 

الخليج.
ولضمان إيصـــال الحكاية إلى الفئة 
المســـتهدفة مـــن الشـــباب والمختصـــين 
والمهتمـــين يقـــول العريمـــي ”لقـــد تمت 
الاســـتعانة بمخرج العمل أنور الرزيقي 
الحاصـــل على عـــدة جوائز فـــي إنتاج 

حيث  القصيـــرة،  الســـينمائية  الأفـــلام 
عكـــف المخرج على التركيـــز لإنتاج عمل 
فني احترافي مشـــوق ســـهل الانتشـــار 
ومعاصريـــن  بمؤرخـــين  والاســـتعانة 
لوصف المشـــاهد بشـــكل دقيـــق والعمل 
على إعادة تمثيل لبعض المشاهد المهمة 
بالإضافة إلى الاســـتعانة بفريق تصوير 

عالي الجودة من شباب الولاية“.
ويتابـــع ”إلـــى جانـــب ذلـــك قمنـــا 
بالاهتمام بالترجمة والمونتاج والتعليق 
الصوتي من قبـــل مختصين في المجال، 
وأمـــا في ما يخص المعالجـــة والتوثيق 
التاريخـــي فتمـــت الاســـتعانة بالكاتب 
خالد بن علي المخينـــي (قبطان متقاعد) 
ومؤلـــف كتـــاب الطريـــق إلـــى صـــور 
لعلميـــات التوثيـــق التاريخي والحفاظ 
علـــى منهجيـــة العمل ودقـــة المعلومات 
المطروحـــة والإضافـــة عليها مما يضمن 

أصالة العمل وجودته“.

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة)  – 
يسعى قطاع الســــينما الرازح تحت وطأة 
الجائحة للنهــــوض من كبوته، معوّلا على 
إنتاجــــات ضخمــــة قُدّم البعــــض منها في 
مهرجان ”سينماكون“ لمتخصصيي المجال 
في لاس فيغاس، لجــــذب الجمهور مجدّدا 

إلى الصالات.
وبسبب وباء كوفيد – 19 ألغيت نسخة 
العام الماضي من هذا المهرجان الذي توفد 

عــــادة الأســــتوديوهات الهوليوودية كبار 
نجومهــــا إليــــه للتودّد إلــــى أصحاب دور 

السينما.
وبعدمــــا فتحت قرابــــة 90 في المئة من 
الصــــالات أبوابها في أميركا الشــــمالية، 
بــــدأت ”ســــوني بيكتشــــرز“ تمهّــــد طريق 
العودة بعرض الشــــريط الترويجي للجزء 
الجديد مــــن مغامرات الرجــــل العنكبوت 
تحت عنوان ”سبايدر مان: نو واي هوم“، 

وقدّمت العــــرض الأولي من الجزء الجديد 
وهي  من سلســــلة أفلام ”غوستباســــترز“ 
تتمّة لفيلم 1984 بعنوان ”غوستباســــترز: 

آفترلايف“ عابقة بالنوستالجيا.
وقال جوش غرينســــتاين الذي يرأس 
قســــم الســــينما في العملاق ”سوني“ إنه 
”خــــلال الأشــــهر التســــعة عشــــر الماضية، 

ســــادت الأفكار المتشــــائمة والســــوداوية 
إلــــى حــــدّ بعيد. لكننــــا على يقــــين من أن 

صــــالات الســــينما ســــتتغلّب علــــى هــــذا 
الوضع“.

أيضا فــــي جملة  وعرضت ”ســــوني“ 
العــــروض التــــي قدّمتهــــا فــــي المهرجان، 
من  بعض المشــــاهد مــــن ”باليــــت تراين“ 
بطولة بــــراد بيــــت وفيلما آخــــر للأبطال 
هو تتمّة للسلسلة  الخارقين ”موربيوس“ 

التي أطلقت بـ“فينوم“.
ومــــن الأعمال الأخــــرى المعروضة في 
المهرجــــان، مقتطفــــات من ”ايــــه جورنال 
من إخراج دينزل واشــــنطن  فور جوردن“ 
ونسخة ســــينمائية مقتبســــة من الرواية 
الشــــهيرة ”ويــــر ذي كرودادز ســــينغ“ من 

إنتاج ريس ويذرسبون.
وتولّــــى المخــــرج جايســــون رايتمــــن 
تقديم الجزء الجديد من ”غوستباســــترز“ 
إلــــى جانــــب والــــده إيفــــان الــــذي أخرج 
الفيلــــم الأصلــــي قبــــل حوالى 40 ســــنة. 
وأبقــــي على الحبكة طــــيّ الكتمــــان، لكن 
العمــــل يتتبّــــع مغامرات أحفــــاد صائدي 

الأشباح.
وأصــــرّ القيّمــــون على ”ســــينماكون“ 
علــــى تنظيم الحدث في موعده رغم ازدياد 
الإصابات بالمتحــــورة دلتا، غير أن الكثير 
من النجوم فضّلوا عدم الحضور إلى لاس 
المعتمدة  فيغاس رغم ”الشهادة الصحية“ 

لهذه الفعاليات.
وغابــــت ”ديزنــــي“ عن هــــذا المهرجان 
الــــذي حضرتــــه الأســــتوديوهات الكبيرة 
الأخرى على غرار ”وورنر“ و“يونيفرسال“ 
و“باراماونــــت“. ومنذ بدء تفشّــــي الوباء 
اســــتعانت هذه الأخيرة، كلّ على طريقته، 
بمنصّــــات الفيديــــو عنــــد الطلــــب لعرض 
أعمالهــــا، مثيــــرة اســــتياء مشــــغّلي دور 

الســــينما الذين يخشــــون على مســــتقبل 
قطاعهم.

الأستوديو  وهي  ”ســــوني“،  وتعهّدت 
الهوليــــوودي الضخــــم الوحيــــد الذي لم 
يطلق بعد خدمة للبثّ التدفّقي، بـ“الحفاظ 
على حصريــــة دور الســــينما وحمايتها“ 
قبــــل نقل الأفلام إلى ركائــــز أخرى، مثيرة 

تصفيقا حارّا في قاعة المهرجان.

وقال غرينستاين إن ”مشاهدة الأفلام 
فــــي الصالات وفي المنازل على حدّ ســــواء 

هي بمثابة ضربة قاصمة لقطاعنا“.
واستشهد المدير العام للمجموعة توم 
روثمان بنجــــاح الفيلــــم الكوميدي ”فري 
غــــاي“ من إنتاج المنافســــة ”ديزني“. فهذا 
العمــــل ”حقّق أداء لامعا لأنه فيلم رائع من 
جهــــة ولأنه من غير الممكن مشــــاهدته في 

المنزل من جهة أخرى“، على حدّ قوله.
ومــــن ناحية أخرى أثار مقتطف طويل 
المقبل عرض  من فيلــــم ”جيمــــس بونــــد“ 
الثلاثاء في مهرجان ”سينماكون“ في لاس 
فيغاس حماسة متخصصي القطاع الذين 
يبحثــــون عن وصفــــات لإحياء الســــينما 
والصالات التي تضررت بشدة من الوباء.

ويظهــــر المقطع الذي تبلغ مدته تســــع 

دقائق مــــن فيلم ”نو تايم تــــو داي“، وهو 
آخر فيلم يؤدي فيه دانيال كريغ شخصية 
العميــــل الســــري جيمس بوند، يســــتعيد 
وعيه بعد انفجار في قرية إيطالية خلابة، 
قبــــل الانطلاق في سلســــلة مــــن مطاردات 

السيارات والدراجات النارية.
وتستأنف القصة بعد فيلم ”سبيكتر“ 
الذي صدر نهاية العام 2015، ويلقي بظلال 
من الشك على إخلاص حبيبة بوند مادلين 

سوان التي أدت دورها ليا سيدو.
وواجه الفيلم الخامس والعشرون من 
سلســــلة ”جيمس بوند“ تأخيرات متكررة 
بسبب الوباء وسيبدأ عرضه في لندن في 
الثامن والعشــــرين من سبتمبر. وسيؤدي 
دورا حاسما في إعادة المشاهدين إلى دور 

السينما.
وقال مدير اســــتوديوهات ”إم.جي.إم“ 
مايكل دي لوكا ”نحن نعلم أن الانتظار قد 
طــــال، لكن كان من المهم بالنســــبة إلينا أن 
نطلق هذا الفيلم في وقت يستطيع محبو 
هذه السلسلة رؤية جيمس بوند بالطريقة 
التي يجب أن يكون عليها: على الشاشــــة 

الكبيرة“.
ولــــم يتطــــرّق إلــــى عملية اســــتحواذ 

”أمازون“ على أستوديوهات ”إم.جي.إم“.
وأكد منتجا ”جيمس بوند“ الرئيسيان 
باربــــرا بروكولي ومايكل ج. ويلســــون أن 
الأفــــلام المقبلة من السلســــة سيســــتكمل 
عرضهــــا في دور الســــينما. لكــــن العلامة 
التجاريــــة لأفلام ”جيمــــس بوند“ هي درة 
التاج في صفقــــة بلغت قيمتها 8.45 مليار 
دولار تهــــدف إلى تعزيز حضور ”أمازون“ 
فــــي ســــاحة البــــث التدفقي مع اشــــتداد 

التنافس في هذا المجال. فيلم يعيد الأمل لصالات العرض

«سوني» الأستوديو 

الهوليوودي الضخم الوحيد 

 
ّ

الذي لم ينخرط في البث

قي ينادي بحصرية دور 
ّ
التدف

السينما وحمايتها

ماني
ُ

«حكاية صورية» أفلام وثائقية لحفظ التراث الع

توثيق لتاريخ عريق

يظل الفيلم الســــــينمائي الوثائقي فيلما يقاوم الزمن، ووثيقة يعاد اكتشــــــافها 
في وقت لاحق، ويبقى التناوش بين مصطلحي ”التســــــجيلي“ و“الوثائقي“ لكن 
استعمالاته تبقى بجوهر واحد، إذ تسهم هذه النوعية من الأفلام في الحفاظ 
على التراث الثقافي المادي وغير المادي، وهو ما تفطن له مجموعة من الشباب 

العمانيين الذين يحاولون رصد تراثهم الشفوي وتوثيقه عبر السينما.

عمانيون يرصدون تراثهم الشفوي ويدونونه عبر السينما

قطاع السينما يعول على إنتاجات ضخمة للنهوض من كبوته

إنتاج الأفلام الوثائقية 

إحدى الوسائل لحفظ 

التراث المروي كما أنها تعيد 

تصوير الأحداث التاريخية 

والذاكرة البصرية


